PAGE  
 129
الفصل الثاني: أساليب التصدي بالقوة

الفصل الثاني

أساليب التصدي بالقوة
تمهيد

إن أساليب التصدي لدعوة الرسل كثيرة ومتنوعة، فمنها الحسية ومنها المعنوية ومنها الظاهرة ومنها الخفية، ومنها المباشرة وغير المباشرة.

 ومن الأساليب التي عاناها الرسل والأنبياء عليهم السلام في دعوتهم لأقوامهم، هي أساليب التصدي بالقوة، هذه القوة التي يلجأ إليها الملأُ من القوم المتكبرون الطغاة، الذين يخشون على مصالحهم ويحرصون على الانتصار لأنفسهم، فيجحدون الحق ويتصدون له، ونفوسهم متيقنة بأن الداعي إليه هو صادق بدعوته، كما أخبر المولى سبحانه عن هذه الحقيقة في كتابه العزيز فقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ         ﭛ  ﭜﭼ(
).
وأساليب التصدي بالقوة، تارة تكون بالتضييق والمنع وتارة تكون بالاعتداء باليد  وتارة بالحجر، وأنواع أخرى من هذه الأساليب، وقد أفردت لهذا الفصل ثلاثة مباحث، بينت فيها هذه الأساليب بالتفصيل، وكما يأتي: 

المبحث الأول

أساليب التصدي بالتضييق والمنع
المطلب الأول

منع الناس من الدخول في الإسلام

لما كان الناس هم الأرضية التي تحتضن الإسلام، نجد الخصوم يحاولون تحجيم دعوة الرسل والتضييق عليها، وذلك بمنع الناس من الاستجابة لدعوتهم ويصدونهم عنها بكل الوسائل المتاحة، فقد يكون المنع بالحوار والإقناع أو بالإكراه والتهديد، وقد يكون بالإيذاء والتصفية الجسدية. 

وسأفصل هذه الوسائل في الفروع الآتية: 

الفرع الأول: المنع بطريقة الحوار:
الحوار في اللغة: من المُحاوَرَة والمجاوبة، والتَّحاوُرُ التجاوب، تقول كلَّمته فما أَحار إِليَّ جواباً، والمُحاوَرَةُ مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، هم يَتَحاوَرُون أَي يتراجعون الكلام(
).
والمحاورة في الاصطلاح: معناها إثبات نسبة إيجابية أو سلبية بطريق الاستدلال، وقد يراد بها الاستشكال والإنكار(
).
وتعد هذه الخطوة الأولى في التصدي بالحوار دون إثارة أو مواجهة، فيلجأ أعداء الدعوة إلى صد المؤمنين عن دينهم بطريقة الحوار والحجة والبرهان، ولكنهم لا يثبتون أمام قوة الإيمان وصلابة العقيدة، اللذين لا يصمد أمامهما الباطل مهما علا واستكبر، لذلك قد ينقلب الحوار أحيانا إلى تهديد ووعيد،خاصة إذا وجد الباطل نفسه ضعيفَ الحجة أمام الحق، ويمكن بيان أسلوب المنع بطريقة الحوار في الصور الآتية:

الصورة الأولى: 

وهي الحوار الذي دار بين نبي الله موسى وأخيه هارون عليهما السلام من جهة وفرعون من جهة أخرى، حينما أمرهما الله تعالى أن يذهبا إلى فرعون ويبلغانه أنهما رسولا رب العالمين ليرسل معهما بني إسرائيل.

وقد فصل القرآن الكريم هذه المحاورة بالآيات الآتية،  ﭧ ﭨ ﭽ ﯭ  ﯮ       ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ       ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ      ﭻ            ﭼ    ﭽ  ﭾ  ﭿ       ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ            ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﭼ(
).
لما دخل موسى وأخوه هارون عليهما السلام على فرعون وطلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل، غضب فرعون، وبدأ بأسئلته الاستنكارية، وموسى( يجيبه بالأدلة والبراهين، وفرعون يحاول تفنيدها ولكنه عاجز عن ذلك، ثم أخذ فرعون يتهاوى ويضعف أمام حجج موسى عليه السلام الدامغة المؤيدة من الله تعالى، لينقلب فرعون من متعال مستكبر ومتسلط متجبر على قومه، إلى رجل بسيط يطلب من ملئه ويستشيرهم بقوله (ماذا تأمرون)، فلما سقط في يد فرعون ورأى أنه قد غُلٍب، انتقل فورا إلى أسلوب القوة والتهديد والوعيد حتى قال لموسى (   ﭽ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ  وينتهي المشهد من الحوار بالدليل والبرهان إلى تهديد ووعيد، وهكذا فعْل الطغاة في كل زمان ومكان إذا فشلوا في جولة الحوار وخسروا الحجة والبرهان. 
قال الدكتور أحمد البرك الأميري:
(ثم يأتي التهديد بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة، ويسلّطونه على الجسوم والأبدان حين يعجزون عن قهر القلوب والأرواح، إنه الاستعلاء بالقوة الغاشمة، قوة الوحوش في الغابة، القوة التي تمزق الأحشاء والأوصال، ولا تفرّق بين إنسان يقارع بالحجة، وحيوان يقارع بالناب)(
).
ومن الملاحظ أن محاولة فرعون إقناع نبي الله موسى بالحوار لم تدم طويلا؛ لأنه ليس لديه حجة منطقية أو دليل قاطع فيما هو عليه، وكل ما كان لدى فرعون هو ظنه بأنه يملك القوة الهائلة والملك والجبروت التي لا يجرأ أحد أن يقف أمامها، مما أدى ذلك إلى إصابته بالغرور الذي أعمى قلبه عن قبول دعوة الحق والاستجابة لها.  
الصورة الثانية: 

وتتمثل في ما دار من حوار بين رجالات قريش والطفيل بن عمرو الدوسي حين قدم مكة المكرمة. 

فقد ذكر ابن هشام: (أن الطفيل بن عمرو الدوسي قدم مكة وكان رجلا شريفا شاعرا لبيبا فقالوا له: يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجه وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا، قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه حتى حشوت في أذني كرسفا(
) فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه، قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله ( قائم يصلي عند الكعبة، قال فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، قال فسمعت كلاما حسنا، قال فقلت في نفسي واثكل أمي، والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن اسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته، قال فمكثت حتى انصرف رسول الله ( إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا فاعرض علي أمرك، قال فعرض علي رسول الله ( الإسلام وتلا علي القرآن فأسلمت وشهدت شهادة الحق)(
). 
ويلاحظ هنا أن الطفيل بن عمرو(، بعد أن حاوره المشركون في شأن النبي (، وأقنعوه بعدم السماع منه، وأن يضع الكرسف في أذنيه ، حاكى عقله، وسأل نفسه عن هذا الفعل، كيف يسد أذنيه عن سماع دعوة الحق؟ وهو اللبيب العاقل الذي لا تنطلي عليه الأمور والأساليب الملتوية، لذلك استقبح أسلوب المشركين وطريقتهم في منع الناس من سماع دعوة الحق ودخول الناس في الإسلام.
نستنتج من ذلك أن أصحاب الفطر السليمة، الذين يبحثون عن الحقيقة بصدق وإخلاص، هم أكثر الناس استجابة لقبول دعوة الحق، ولا يرضون لأنفسهم الذل والهوان، ولا أن يقبلوا دعوة الباطل مهما كان مصدرها، فإذا رأوا الحق اتبعوه، فالحق أحق أن يتبع.

الفرع الثاني: المنع بطريقة الإكراه والتهديد: 

الإكراه: من الكُرْه بالضم المَشقَّةُ يقال قُمْتُ على كُرْهٍ أَي على مشقَّةٍ، ويقال أَقامني فلان على كَرْهٍ بالفتح إذا أَكرهك عليه. وَأَكْرَهْتُهُ عَلَى الْأَمْرِ إكْرَاهًا حَمَلْتُهُ عَلَيْهِ قَهْرًا(
).
التهديد: من هدّد، وهَدَّدَهُ : خَوَّفَهُ، وَتَهَدَّدَهُ؛ تَوَعَّدَهُ بِالْعُقُوبَةِ(
).
من أساليب الأعداء في مواجهة الأنبياء إشاعة الخوف والرعب حولهم وبثه في طريق أتباعهم وأنصارهم، وهي طريقة استخدمها المجرمون مع الأنبياء والرسل عليهم السلام وأتباعهم.
وقد ساق الله تعالى في القرآن الكريم صورا ومشاهد تعبر عن هذه الطريقة:
الصورة الأولى: 
ما لاقاه نبي الله نوح ( من تهديد من قومه الذين دعاهم للإيمان، وعاملهم بأحسن أسلوب التعامل، أسلوب المشفق المحب الخير لقومه، فقد عاش فيهم عمرا طويلا، وهو يدعوهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام، لكنهم قابلوا هذا اللطف بالفظاظة وهذا الإشفاق بالغلظة وخشونة القول، فبعد أن رأوا صبره وحرصه على هداية الله لهم، ظنوا أن ذلك يهدد مصالحهم ومكانتهم الاجتماعية، لذلك طلبوا منه أن ينتهي عن دعوتهم وهددوه بالقتل إن لم ينته عن ذلك، قال تعالى:  ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﮊ(
).
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله:

(لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلا ونهارًا، وجهرًا وإسرارًا، وكلما كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ، والامتناع الشديد، وقالوا في الآخر: {لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ } أي: عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح { لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ } أي: لنرجمنَّك، فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه)(
).
وتتكرر نفس هذه العبارة من التهديد والوعيد مع نبي الله إبراهيم (، ولكن ليس من قومه وقبيلته، إنما من أقرب الناس إليه، إنها من أبيه آزر، الذي هدده بالقتل إن هو رغب عن آلهته، قال تعالى:  ﮋ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﮊ(
)، وكذلك الحال مع نبي الله لوط ( الذي هدده قومه بالإخراج من القرية إذا لم ينته عن دعوته لقومه إلى الحق، قال تعالى: ﮋ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ    ﮌ  ﮍﮊ(
).
الصورة الثانية:

من صور التهديد البارزة التي استخدمها الأعداء في مواجهة الأنبياء والتصدي لهم، ما لاقاه نبي الله  موسى( من تهديد من فرعون الذي عرف بطغيانه وبطشه وظلمه، فبعد أن طلب نبي الله موسى ( منه أن يرسل معه بني إسرائيل، وحاوره في ذلك وجاءه موسى( بالدليل والبرهان، رأى فرعون أنه غلب، عند ذلك لجأ إلى أسلوب التهديد، فقال فرعون لموسى (:  ﮋ ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮊ(
).
والمشهد نفسه يتكرر من فرعون مع السحرة حين أعلنوا إيمانهم بموسى ( وبما جاء به، حيث قالوا: ﭽﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ* ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ(
)، فلما رأى فرعون منهم هذا الموقف وإعلان إيمانهم برسالة موسى عليه السلام، منعهم وهددهم بالقتل والصلب، فقال لهم: ﭽﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ        ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﭼ(
).
 وهكذا هو شأن المجرمين، إذا رأوا أن الناس قد قبلوا دعوة الأنبياء الرسل وآمنوا بها، وعلموا أنها الحق، ثارت ثائرتهم فلا يقر لهم قرار، ولا يهدأ لهم بال، حتى يردوهم عن دينهم، أو يجري عليهم الإيذاء والتنكيل والتعذيب ومن ثم القتل إن أصـروا على اتباع الرسل. 

الصورة الثالثة:
بعد أن يئس المشركون من صد نبينا محمد ( وأتباعه عن دينهم ، ورأوا أن الناس قد دخلوا فيه أفواجا، اشتدت عداوتهم للإسلام والكيد لرموزه والمكر لأتباعه، فمنعوا الناس من الدخول فيه، وبارزوه العداوة، وأعلنوا ذلك العداء دون خجل وحياء، ظنا منهم أنهم قادرون على إطفاء نور الإسلام وطمس معالمه، وصد الناس عن اعتناقه. 

وقد أكد القرآن الكريم هذا المشهد، في قوله تعالى: ﭽﯦ  ﯧ   ﯨ   ﯩ  ﭼ(
)، هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة، كما يقول المفسرون، حيث كان يكيد للإسلام ولرسول الله ( وأصحابه، وكان يقف في وجه الدعوة، ويصد عن سبيل الله بكل ما يملك من قوة.

يقول البغوي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية:

(ﭽﯦ  ﯧ   ﭼ بخيل بالمال، قال ابن عبّاس (: مناع للخير، أي للإسلام يمنع ولده وعشيرته عن الإسلام، يقول لئن دخل واحد منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدا)(
).
وفي تفسير الظلال:

(فهو منّاع للخير .. يمنع الخير عن نفسه وعن غيره، ولقد كان يمنع الإيمان وهو جماع الخير، وعرف عنه أنه كان يقول لأولاده وعشيرته، كلـما آنس منهم ميلا إلى النبيّ ( قال: لئن تبع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء أبدا، فكان يمنعهم بهذا التهديد عن الإسلام، ومن ثم سجل القرآن عليه هذه الصفة "مناع  للخير" فيما كان يفعل ويقول)(
).
كل هذه الأساليب التي استخدمها الأعداء ومنها التهديد، كانوا يظنون أنهم سيصدون الناس عن دعوة الحق، وعن اتباع رسل الله عليهم الصلاة والسلام ، وهذه الصفة الذميمة متأصلة في أصحاب النفوس المريضة، وهي كراهية الخير للناس، خلافا للرسل وأتباعهم الذين يحرصون على إيصال رحمة الإسلام إلى كل الناس وإلى كل بيت.

المطلب الثاني

منع الناس من سماع دعوة الحق

لم يدع الأعداء طريقا في منع الناس من سماع دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، إلا وسلكوها، وقد يتمثل هذا المنع بالتشويش، أو الانصراف عند نزول القرآن، أوسد الآذان، وسأبين هذه الأساليب في الفروع الآتية:

الفرع الأول: أسلوب التشويش:

التشويش: من شوّش، يقال: شَوَّشْتُ عَلَيْهِ الْأَمْرَ تَشْوِيشًا خَلَطْتُهُ عَلَيْهِ فَتَشَوَّشَ(
).
عندما يجد الباطل نفسه ضعيفا أمام الحق، وليس له القدرة على مقارعته بالحجة والبرهان، يلتجيء إلى أسلوب التشويش عليه بطرق شتى؛ لأجل صرف الناس عن سماعه وعدم التصديق به، وهذا الأسلوب فعله المشركون مع رسول الله ( حينما كان يدعوهم إلى الله تعالى، ويتلو عليهم القرآن، فكانوا يمنعون الناس من سماعه ويأمرونهم أن يرفعوا أصواتهم تشويشا عليه، لئلا يسمعونه فينتصر الحق، فمن ذلك قـول الله تعالى: ﭽﮭ  ﮮ  ﮯ           ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ    ﯗ   ﯘ ﭼ(
).
إنها محاولة بائسة لصد الرسول ( عن ما جاء به من الحق، وهم فعلوا ذلك حينما أعجزهم القرآن عن الإتيان بحجة أو دليل مثله، فكان بعضهم يصيح في وجه رسول الله (، لكي يشوش على السامعين، فلا يتأثروا بالقرآن، كما روى القرطبي في تفسيره عن ابن عباس (، أنه قال:

(قال أبو جهل، إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول، وقال مجاهد: المعنى (       ﯕ  ﯖ (    بالمكاء والتصفيق والتخليط في المنطق حتى يصير لغوا)(
).
ومنهم من كان يقص روايات فارس ليصرف الناس عن سماع كلام الله تعالى كما ذكر ذلك صاحب الظلال رحمه الله:

 (وهي مهاترة لا تليق، ولكنه العجز عن المواجهة بالحجة والمقارعة بالبرهان، ينتهي إلى المهاترة، عند من يستكبر على الإيمان، ولقد كانوا يلغون بقصص اسفنديار(
) ورستم(
) كما فعل مالك بن النضر ليصرف الناس عن القرآن. ويلغون بالصياح والهرج، ويلغون بالسجع والرجز، ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلب القرآن، لأنه يحمل سر الغلب، إنه الحق. والحق غالب مهما جهد المبطلون!)(
). 
إنها المغالطة بعينها، بتقديم كلام أهل الباطل على الحق، وكلام المخلوق على كلام الخالق جل في علاه، لكنه الكبر الذي أعمى أبصارهم وبصيرتهم وصدهم عن السبيل، ويحسبون أنهم مهتدون، ومن حكمة الله تبارك وتعالى وعدله وانتصاره لرسوله (، أنه يرد كيد الصادين عن رسوله وكتابه، فيجعل بينه وبينهم حجابا مستورا، حتى لا يتطاولوا على رسوله، أو يشوشوا على قرآنه، قال تعالى: ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ      ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﭼ(
)         فلما أحبط الله كيدهم، ولم يفلحوا في تحقيق مقاصدهم الدنيئة، لجؤوا إلى أسلوب آخر، وهو:

 الفرع الثاني: الانصراف عند نزول القرآن:
بعد أن استخدموا أسلوب اللغو والتشويش عند نزول القرآن، لصد الناس عن سماعه والاستجابة له، ولم يجد هذا الأسلوب نفعا ولم يحققوا به أهدافهم في الصد، لجؤوا إلى أسلوب آخر وهو الانصراف عند نزول القرآن، كما أخبر الله عنهم في قوله سبحانه:  ﭽﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﭼ(
).

إن أهل الباطل حينما يتمادون في باطلهم، يحاولون الانتصار لأنفسهم بكل طريقة، حتى لو كان ذلك على حساب الأعراف والأخلاق والعادات والتقاليد السائدة، وإلا كيف يتركون مجلس رسول الله ( بهذه الصورة، ويخرجون متسسللين مخافة أن يراهم أحد، إنه الذل والخذلان الذي أصابهم، وهم يسمعون القرآن ينزل ليكشف عن فضائحهم.

وقد ذكر الإمام الطبري تعقيبا على هذه الآية ما نصه:

(يقول تعالى ذكره:(وإذا ما أنزلت سورة)، من القرآن، فيها عيبُ هؤلاء المنافقين الذين وصفَ جل ثناؤه صفتهم في هذه السورة، وهم عند رسول الله ( (نظر بعضهم إلى بعض)، فتناظروا (هل يراكم من أحد)، إن تكلمتم أو تناجيتم بمعايب القوم يخبرهم به، ثم قاموا فانصرفوا من عند رسول الله (، ولم يستمعوا قراءة السورة التي فيها معايبهم. ثم ابتدأ جل ثناؤه قوله: (صرف الله قلوبهم)، فقال: صرف الله عن الخير والتوفيق والإيمان بالله ورسوله قلوبَ هؤلاء المنافقين (ذلك بأنهم قوم لا يفقهون)، يقول: فعل الله بهم هذا الخذلان، وصرف قلوبهم عن الخيرات، من أجل أنهم قوم لا يفقهون عن الله مواعظه، استكبارًا، ونفاقا)(
).
يقول صاحب تفسير اللباب رحمه الله:

(هذا نوع آخر من مخازي المنافقين، وهو أنَّهُ كلما نزلت سورة مشتملة على شرح فضائح المنافقين وسمعوها تأذّوا من سماعها، ونظر بعضهم إلى بعض نظراً مخصوصاً دالاً على الطَّعْن في تلك السُّورة والاستهزاء بها، وتحقير شأنها، ويحتملُ أنَّهُمْ كانوا يستحقرون القرآن كُلَّهُ؛ فكلما سمعوا سورة، استهزءوا بها وطعنوا فيها، وضحكوا وتغامزوا)(
).
فهم بأسلوبهم هذا، إنما يريدون صرف أنفسهم وصرف الناس عن سماع القرآن الذي كشف سرائرهم وفضح أمرهم، وهو أسلوب ماكر من أساليب المتصدين لدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، فإذا لم يحققوا بهذا الأسلوب شيئا انتقلـوا إلـى أسـلوب آخـر وهو: 

      الفرع الثالث: سد الآذان والتغشِّي بالثياب:

وهذا أسلوب آخر من أساليب المجرمين الغريبة في التمنع عن سمـاع الحق ، وفيه إشارة واضحة عن عجزهم التام عن المواجهة بالحجة والدليل، فلم يبق لديهم إلا أن يسدوا آذانهم ويستغشوا ثيابهم حتى لا يسمعوا داعي الحق،  قال تعالى:     ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ      ﯤ     ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﭼ(
).
يقول سيد قطب رحمه الله معلقا على هذا المشهد:

(التعبير يرسم بكلماته صورة العناد الطفولي الكامل، وهو يقول:  إنهم  ﭽ ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨﭼ، وآذانهم لا تسع أصابعهم كاملة، إنما هم يسدونها بأطراف الأصابع، ولكنهم يسدونها في عنف بالغ، كأنما يحاولون أن يجعلوا أصابعهم كلها في آذانهم ضمانا بعدم تسرب الصوت إليها بتاتا ! وهي صورة غليظة للإصرار والعناد، كما إنها صورة بدائية لأطفال البشرية الكبار!)(
).
ويمكن أن نقول: إن فعلهم هذا هو دعوة للغير للإعراض عن قبول الدعوة؛ وذلك عن طريق الاقتداء بهم إذ جعلوا أصابعهم في آذانهم؛ تعبيرا عن رفضهم لهذا الكلام، وأنهم لا يرغبون سماعه.

فالكفار وأعداء الإسلام، لا يتركون وسيلة أو طريقا إلا سلكوها، ما دام ذلك يؤدي إلى الصد وعدم انتشار الإسلام، مهما كان ذلك الطريق، دون النظر إلى كونه مناسبا أو غير مناسب لمقاماتهم، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة كما يقولون.

 وهكذا من خلال هذه المشاهد، نخرج بنتيجة، أنهم ما يتركون أسلوبا من أساليب الصد، أو وسيلة من وسائل الإعراض، إلا وقد حققوها، بكل صلافة ووقاحة.  

المطلب الثالث

منع الرسول والمؤمنين من الهجرة
تمهيد
لما علمت قريش بعزم النبي ( على الهجرة، قررت على إثر ذلك إلى عقد اجتماع طارئ في دار الندوة، ليتم فيه التشاور في أمر النبي ( الذي بلغهم أنه سيخرج في هذه الليلة، فاتُّخذ القرار بالإجماع على قتل الرسول (، وذلك بإراقة دمه على يد فتية من قبائل متفرقة؛ حتى يضيع دمه بين القبائل، فلا تستطيع قريش أن تفعل شيئاً غير أخذ الدية من القبائل وينتهي الأمر، وكل ذلك بإغراء وتزيين ومباركة من أوليائهم من شياطين الإنس والجن، الذين شاركوهم باتخاذ هذا القرار الجائر بحق من أرسله الله رحمةً للعالمين، وفي ذلك قال الله تعالى:   ﭽﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ     ﮗ  ﮘ     ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﭼ(
).
لكن الله خيب آمالهم، وأبطل كيدهم، وأحبط مكرهم، فخرج رسول الله ( مهاجراً رغم أنوف المتآمرين ومكر الماكرين، فحفظه الله تعالى بحفظه وتولاه برعايته، وكانت عين الله ترعاه حتى وصل المدينة، فلما علمت قريش بخروجه (، طار صوابها وحاولت الإمساك به بأي وسيلة،  فأعلنت عن جائزة عظيمة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، ولكن هيهات، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه.

  ثم هاجر الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، فمنهم من نجى، ومنهم من مُنع ففدى نفسه بماله ثم هاجر، ومنهم من حبسوه عن الهجرة، وسأفصل ذلك في الفروع الآتية: 

الفرع الأول: من هاجر ونجا:
أما صحابته الكرام (، فمنهم من هاجر ونجا، وهم أغلب المهاجرين الذين هاجروا خفية، متسللين بين الجبال والوديان، هروبا من بطش قريش وتنكيلها، تاركين خلفهم ديارهم وأوطانهم وزروعهم وأهلهم وعشيرتهم، طلباً لمرضاة الله تعالى، وحفاظاً على دينهم وإيمانهم، وتلبية لدعوة رسولهم (، فآثروا آخرتهم على دنياهم، وبذلوا النفس والنفيس، والغالي والرخيص، إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل، حتى رفرفت راية الإسلام، ورفعوها خفاقة عالية في ربوع المدينة المنورة.

وقد أثنى الله تعالى عليهم بقوله: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ     ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﭼ(
).
يقول صاحب لباب التأويل في معاني التنزيل أن المقصودين في هذه الآية:

(يعني المهاجرين الذين هجروا أوطانهم وأهليهم، وآذاهم المشركون بسبب إسلامهم ومتابعتهم رسول الله (، فخرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله، وتركوا أوطانهم وعشائرهم لله ورسوله ومعنى {في سبيلي} في طاعتي وديني وابتغاء مرضاتي، وهم المهاجرون الذين أخرجهم المشركون من مكة، فهاجر طائفة إلى الحبشة وطائفة إلى المدينة قبل هجرة رسول الله ( وبعد هجرته، فلما استقر رسول الله ( في المدينة، رجع إليه من كان هاجر إلى الحبشة من المسلمين، {وقاتلوا وقتلوا} يعني وقاتلوا العدو واستشهدوا في جهاد الكفار، { لأكفرن عنهم سيئاتهم } يعني لأمحونّ عنهم ذنوبهم، ولأغفرنّها لهم {ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله } يعني ذلك الذي أعطاهم من تكفير سيئاتهم وإدخالهم الجنة ثواباً من فضل الله وإحسانه إليهم)(
).
ومن هؤلاء المهاجرين من ألقت القبض عليهم قريش في طريق هجرتهم، فلم ينجوا إلا بدفع فدية من ماله مقابل الخلاص بنفسه من قيود المشركين، منهم الصحابي الجليل صهيب الرومي(، الذي اعترضه المشركون وهو في طريقه إلى المدينة، ولكنه نجا منهم بعد أن أعطاهم كل ماله مقابل أن يخلوا سبيله ليلحق برسول الله (.
وقد أشاد القرآن الكريم بهذه التضحية والبذل ابتغاء مرضاة الله، فقـال تعالـى: ﭽﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ(
).
وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الحادثة: (عن صهيب(: قال: و خرج رسول الله ( إلى المدينة و خرج معه أبو بكر، و كنت قد هممت معه بالخروج فصدني فتيان من قريش فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه ولم أكن شاكياً، فناموا فخرجت و لحقني منهم ناس بعد ما سرت، يريدون ليردوني فقلت لهم: إن أعطيتكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتوفون لي ؟ ففعلوا فتبعتهم إلى مكة فقلت: احفروا تحت أسكفة(
) الباب فإن بها أواقي واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين، وخرجت حتى قدمت على رسول الله ( بقباء قبل أن يتحول منها فلما رآني قال: (يا أبا يحيى ربح البيع)  فقلت: يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبرائيل عليه السلام)(
).
الفرع الثاني: من منع من الهجرة:
    ومن الصحابة من منع من الهجرة، منهم الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش ابن أبي ربيعة ( وغيرهم، لذلك لما علم الرسول ( بحجز بعض أصحابه ومنع المشركين لهم من الهجرة، بعد تعرضهم إلى أذى قريش وبطشها، راح يدعو لهم ويقنت في الصلوات، فيقول: (اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف....)(
).
وكذلك الحال في من خرج مهاجراً من المؤمنين، إلا من خرج مستخفياً، أو كانت له منعة أو قوة مثل سيدنا عمر بن الخطاب (، فلم يجرؤوا على منعه. 

وهذا المنع لم يقتصر على الرجال من المؤمنين فحسب؛ إنما طال النساء والأطفال، فقد منعوا أمَّ سلمة وابنها من الهجرة واللحاق بزوجها أبي سلمة، الذي كان من أول المهاجرين إلى المدينة فرارا بدينه.

وقد روت أم سلمة الحادثة بنفسها فقالت: ) لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة، رحّل لي بعيره، ثم حملني عليه وجعل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري، ثم خرج يقود بي بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة، قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه، علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت فنزعوا خطام البعير من يده، وأخذوني منه، قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، وقالوا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا، قالت فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة، قالت ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي)(
).

ومنهم من لحقوه إلى المدينة وجاءوا به مكبلاً إلى مكة كما فعل بعياش ، وقد ذكر الحافظ ابن كثير قصته في سيرته نذكرها بطولها للفائدة :
(عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: اتعدنا لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص من بني غفار فوق سَرِف(
) وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس، فليمض صاحباه، قال: فأصبحت أنا وعياش عند التناضب(
) وحبس هشام وفتن، فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث بن هشام إلى عياش وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، حتى قدما المدينة ورسول الله ( بمكة فكلماه وقالا له: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك، فرق لها، فقلت له: إنه والله إن يريدك القوم إلا يفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت! قال: فقال: أبر قسم أمي و لي هنالك مال فآخذه ، قلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما، قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك قلت : أما إذ فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من أمر القوم ريب فانج عليها فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل : يا أخي و الله لقد استغلظت بعيري هذا أفلا تعقبني على ناقتك هذه ؟ قال : بلى فأناخ و أناخا ليتحول عليها فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه رباطا ثم دخلا به مكة و فتناه فافتتن)(
). 
وهذه الأساليب ترفضها الشرائع السماوية، والمواثيق الدولية، التي أقرت حقوق الإنسان في حرية الاعتقاد، والتنقل بين البلدان، لكنّ قريشاً بتعنتها ومكابرتها واستبدادها وطغيانها السياسي، ألغت كل هذه الأعراف الإنسانية، وفعلت فعلتها الشنيعة في إلحاق الأذى بمن آمن بدعوة الإسلام من المهاجرين.

فراحت تبطش بالمهاجرين رجالا ونساء وأطفالا، وتحول بين المرء وزوجه، وبين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم؛ لصد المؤمنين عن الهجرة، وهو بحد ذاته ظلم ترفضه الفطرة الإنسانية السليمة، وأظلم من ذلك منع النساء من اللحاق بأزواجهن، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خبث طويتهم وعجزهم عن إقناع الناس بجاهليتهم المذمومة بالحوار الذي تدعوا له شعوب العالم المتحضرة. 
فإن كان هذا أسلوب الطغاة في ذلك الزمان، يهجِّرون أشخاصاً رجالاً ونساءً لأنهم آمنوا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ( نبياً ورسولاً، فإن طغاة العصر اليوم المتمثلة بأمريكا وإسرائيل، قد هجروا أحياءً ومدناً بكاملها لنفس السبب، كما فعل بالعراق وقبلها فلسطين والبوسنة والهرسك، فقد هُجّروا وهُدِّمت بيوتهم، ولا يزال هذا التهجير قائماً أمام مرأى ومسمع جميع الدول، ولا أحد يحرك ساكناً.     

المبحث الثاني

أساليب الاعتداء باليد واللسان

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول

السب والشتم والضرب
لا بد قبل الدخول في تفصيل هذا المبحث، من بيان معنى السب والشتم، والفرق بينهما.

فالسب: يقال: سَبَّهُ سَبًّا فَهُوَ سَبَّابٌ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْأُصْبُعِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ سَبَّابَةٌ لِأَنَّهُ يُشَارُ بِهَا عِنْدَ السَّبِّ، وَالسُّبَّةِ الْعَارُ وَسَابَّهُ مُسَابَّةً وَسِبَابًا(
).

أما الشتم: فهو وصم المقابل بكلام فاحش يدل على الكراهة والبغض، وقد ذكر ابن فارس، (الشين والتاء والميم: يدلُّ على كراهةٍ وبِغضة، من ذلك الأسد الشتيم، وهو الكريه الوَجه، وكذلك الحِمار الشتيم، واشتقاقُ الشتم منه، لأنَّه كلامٌ كريه)(
).
وعلى هذا، فالسب والشتم متقاربان، وهو أن يعيره بكلام يكرهه ويبغضه.

وقد استخدم أعداء الرسل هذا الأسلوب، إيغالا في إلحاق الأذى بالأنبياء والرسل عليهم السلام، ثم يتبعونه بالضرب، وهذا ليس بغريب، أن يصدر من خصوم الدعوات الإصلاحية؛ بل هو من البديهي، لأن لكل دعوة خصوماً وأنداداً، يتصدون لها بأساليب متنوعة من أجل إيقافها أو إضعافها ما استطاعوا، حتى لو كلفهم ذلك إنفاق الأموال الطائلة، وبذل  الجهود المضنية، لكن أن يصل الأمر في التصدي للدعوة إلى سب الإله، وسب الكتاب المنزل من السماء، وإهانة الداعي إلى الله أو ضربه، فهذا دليل على الحقد والبغض الذي تحمله قلوبهم المريضة التي ران عليها سواد الجهل.
وفي القرآن الكريم والسنة النبوية، صور ومشاهد لهذه الأساليب المشينة، نذكر منها:

الصورة الأولى: سب الذات الإلهية.  

ﭧ ﭨ  ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘﯙ  ﯚ          ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ                ﯦ  ﯧ  ﭼ(
).
قال البيضاوي رحمه الله:

(أي ولا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح. {فَيَسُبُّواْ الله عَدْواً} تجاوزاً عن الحق إلى الباطل. {بِغَيْرِ عِلْمٍ} على جهالة بالله سبحانه وتعالى وبما يجب أن يذكر به. وقرأ يعقوب {عَدُوّا} يقال عدا فلان عدواًّ وعدواً وعداءَ وعدواناً. روي: أنه عليه الصلاة والسلام كان يطعن في آلهتهم فقالوا لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهك، فنزلت. وقيل كان المسلمون يسبونها فنهوا لئلا يكون سبهم سبباً لسب الله سبحانه وتعالى، وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر شر)(
).
إذن المشركون ليس لهم حدود في الإساءة إلى من خالف دينهم ودين آبائهم وأجدادهم، كائنا من كان، سواء كان نبياً مرسلاً أو ولياً صالحاً، إذا تقاطعت دعوته مع مصالحهم وتطلعاتهم وتوجهاتهم.

الصورة الثانية: سب القرآن:
إذا تجرَّأ المجرمون في صدهم لدعوة الرسل بالكلام على الذات الإلهية، فمن البديهي إذا سمعوا القرآن، أن يسبوه أو يسبوا من أنزله ومن جاء به من المرسلين.

   ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله تعالى: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ(
). قال نزلت ورسول الله ( مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه ( : ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚﭼ أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝﭼ   عن أصحابك فلا تسمعهم: ﭽ ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﭼ(
).
فالمشركون يبغون بفعلهم المشين هذا، كسر نفوس المؤمنين، وإبعادهم عن تعظيم حرمات الله وكتابه ورسوله (، والتقليل من شأنهم، وهذه وسيلة من وسائل الصد عن الرسالة التي ابتعث الله بها أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ لإخراجهم من الظلمات إلى النور.

الصورة الثالثة: شتم الرسول ( والهمُّ بضربه:
  عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: ( لما نزلت: { تبت يدا أبي لهب} أقبلت العوراء أم جميل(
) بنت حرب و لها ولولة و في يدها فهر(
) وهي تقول: مذمماً(
) أبينا و دينه قلينا و أمره عصينا و النبي ( جالس في المسجد ومعه أبو بكر (، فلما رآها أبو بكر( قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك فقال رسول الله (: إنها لن تراني و قرأ قرآنا فاعتصم به كما قال وقرأ ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﭼ (
)         فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله ( فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها)(
).
الصورة الرابعة: الشتم بتسميته بغير اسمه:
لم تكتف قريش بسب النبي ( وشتمه، إنما كانت تسمي محمداً ( مذمماً، كما مر في الصورة الثالثة، ففي الصحيح عن أبي هريرة ( قال:
قال رسول الله (: (ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمماً ويلعنون مذمماً وأنا محمد)(
).

وهذا من حلمه (، وصبره على أذى قومه، وتمام الخلق النبوي الكريم الذي كان يتمتع به بأبي هو وأمي، فهم يسبونه ويشتمونه ويذمونه، ويجيبهم ويقول لهم بكل أدب وترفع عما هم فيه من خلق ذميم، (أنا محمد)، هكذا هي أخلاق الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين.

الصورة الخامسة: الاعتداء بالضرب:
لقد تعرض رسول الله ( وأصحابه إلى حالات كثيرة من الاعتداءات بالضرب والإهانة والتعذيب، لا لشيء؛ إلا لأنهم كانوا يدعونهم إلى توحيد الله تعالى ونبذ عبادة الأصنام، وأن يدينوا بدين الحق، فقابلوا الإحسان بالإساءة، وتطاولوا على شخصه الكريم وأصحابه الكرام، حتى مرت على النبي ( أيام، لاقى فيها أشد الأذى والتنكيل من قومه وبني جلدته.

ومن المشاهد التي تدل على ذلك، ما رواه عبد الله بن جعفر
( قال: (لما مات أبو طالب، عرض لرسول الله ( سفيه من سفهاء قريش، فألقى عليه ترابا، فرجع إلى بيته، فاتت امرأة  من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي، فجعل يقول: أي بنية لا تبكي فان الله  مانع أباك)(
).
الصورة السادسة: المبالغة في الأذى والضرب:
   وهذه الصورة من أبشع الصور، وأشد أنواع الأذى، الذي لقيه ( من المشركين، فعن عروة بن الزبير( قال: (سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي ( قال بينا النبي ( يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي ( قال: {أتقتلون رجلا يقول ربي الله} الآية)(
).

وكذلك ما لقيه من أهل الطائف، ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها قالت للنبي (: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد ؟ قال: (لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب(
))(
).
وهذا الأذى الذي تعرض له رسولنا الكريم (، فقد تعرض له إخوانه الأنبياء والرسل عليهم السلام الذين سبقوه من قبل، وكأنها سنة من سنن الله الثابتة التي قدرها على كل نبي أو رسول، حمّله الله رسالة الإصلاح والدعوة إلى الله تعالى.

 فعن عبد الله بن مسعود ( قال: كأني أنظر إلى النبي( يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: ( اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)(
).
وفي هذا درس لكل داعية ومصلح، يتصدى للدعوة إلى الله تعالى، ويقوم مقام الأنبياء بين قومه، أن يتحمل ما يصدر من الناس من صدود وأذى، عند قيامه بهذه المهمة والرسالة التي تنوء بحملها الجبال الرواسي، وأن يسع الناس بحلمه وصبره وحسن خلقه، حتى يخرج بقومه من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، وقد رأينا في واقعنا المعاصر، بعض الذين يتصدرون لحمل لواء الدعوة، يضيقون ذرعا بأقوامهم، إذا صدر منهم صدود، ولا يصبرون على أذاهم في أول الطريق، بل يصابون باليأس والإحباط، وينسحبون من هذا الميدان، الذي تعرض فيه الأنبياء من قبلهم لصنوف الأذى، ومن المعلوم أنه محفوف بالمخاطر والأشواك، وغير معبد بالأزهار والورود، وذلك لإغفالهم سنة الله في الدعوات الإصلاحية وفي حملة لوائها. 

المطلب الثاني

الفتنة والتعذيب 

سأبين معنى الفتنة، قبل الدخول في هذا المبحث، تتميما للفائدة، ثم أعرج على الآيات التي اشتملت على هذا المعنى، كأسلوب من أساليب الصد، بالفتنة والعـذاب.
فالفتنة: مشتقة من (فتن) الفاء والتاء والنون، أصلٌ صحيح يدلُّ على ابتلاء واختبار. من ذلك الفِتْنة. يقال: فتَنْتُ أفتِنُ فَتْناً. وفَتَنْتُ الذّهبَ بالنّار، إذا امتحنتَه(
).
لم يدع أعداء الله أسلوباً ينصر باطلهم يعترضون به دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، إلا وفعلوه معهم، فبعد أن يئسوا من إيقاف دعوتهم بالأساليب التي استخدموها معهم، لجؤوا إلى أسلوب الفتنة والتعذيب لأتباع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام.

وهذا الأسلوب من التصدي نجده واضحاً في قول الله تعالى في سورة البروج: ﭽ ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ ﭼ(
).
قال أبو حيان رحمه الله:
(الفتنة: الشرك، أي: شركهم بالله أشدّ جرماً من القتل الذي عيروكم به في شأن ابن الحضرمي(
)، والفتنة: الرجوع إلى الكفر أشدّ من أن يقتل المؤمن، قاله مجاهد. وكانوا قد عذبوا نفراً من المؤمنين ليرجعوا إلى الكفر، فعصمهم الله، والكفر بالله يقتضي العذاب دائماً ، والقتل ليس كذلك)(
).
قال صاحب تفسير اللباب :   

(المقصود من هذه الآية: تثبيت قلوب المؤمنين بإخبارهم بما كان يلقاه من قبلهم من الشدائد ، وذكر لهم النبي ( قصة الغلام ليصبروا على ما يلقون من أذى الكفار، ليتأسَّوا بهذا الغلام في صده علـى الأذى والصـلب وبذله نفسه في إظهار دعوته، ودخول الناس في الدين مع صغر سنـه، وكـذلك صـبر الراهب على التمسُّك بالحق حتى نشر بالمنشار ، وكذلك أكثر الناس لما آمنوا بالله تعالى)(
).

إن الله تعالى أكرم نبيه محمداً ( بأن جعل له منعة من أن تصل إليه أيدي الإيذاء، هو ومن سبقه من إخوانه الأنبياء، ولكن أتباع الأنبياء والرسل عليهم السلام، لم يسلم بعضهم من فتنة قومهم لهم وساموهم سوء العذاب.

فعن عبد الله بن مسعود ( قال: (عن عبد الله قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله (، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، فأما رسول الله (، فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر، فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون، وألبسوا أدراع الحديد ذَكَرَ بلال بن رباح المؤذن ()(
).
إن تعذيب أتباع الأنبياء ومحاولة فتنتهم وصدهم ومنعهم من الاستجابة لدعوة أنبيائهم، لم يصدهم عن قول الحق، والثبات على الدين، والصبر والاحتساب، لأنهم يعلمون أنهم على دين أنبيائهم، الذي هو دين الله، ودين الحق، وأن من تصدى لهم وعذبهم إنما هم أعداء الله وأعداء الحق، وسينتقم الله منهم عاجلاً أم آجلاً. 

أخرج البخاري عن ابن عباس( عن قصة إسلام أبي ذر الغفاري ( وفيها أنه لما أسلم قال له النبي (: (يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل). فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فقاموا فضربت لأموت فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار فأقلعوا عني فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فصنع بي مثل ما صنع بالأمس وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس)(
).
إن شدة التنكيل بالأتباع وتعذيبهم بأنواع العذاب، حتى يصل أحيانا إلى الموت، ليعطي لبعضهم العذر للاستجابة لهم بلسانه دون قلبه نتيجة الضغط والإكراه، كما كان مع عمار ابن ياسر (، بعد أن عذب تعذيباً لا يتحمله حجر فضلا عن بشر، فنزل قوله تعالى:  ﭽﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﭼ(
).
ولعل هذا الأسلوب الذي استخدمه أعداء الله مع الرسل وأتباعهم يعد في زماننا اليوم طبيعيا، إذا ما قارناه بأساليب التعذيب الحديثة التي تستخدم اليوم مع دعاة الحق وأتباع الأنبياء عليهم السلام، فقد تفنن الأعداء اليوم بآلات التعذيب التي لا تمهل من يقع بين أيديهم وقتا حتى يدلي بالإكراه بكل ما يريدون شاء أم أبى، ليترتب على ذلك الحكم الذي يرونه مناسبا لهم.

وليس بعيدا عنا ما حدث في سجن (أبو غريب) في وسط العراق وسجن سوسة في شماله وبوكا في جنوبه، وسجن غوانتنوما الأمريكي، وسجون أخرى، من أساليب لتعذيب المعتقلين الأبرياء بأنواع العذاب،شاء الله أن يطلع العالم على ما نقلته الفضائيات من هذه الأساليب التي جرت في هذه السجون، فكل العالم شاهد بعينه وسمع بأذنه، ما جرى للمعتقلين في هذه السجون، من أساليب يندى لها جبين الإنسانية، تنم عن الحقد الدفين والكراهية والبغضاء التي تَكِنُّها صدورهم وتلهج بها ألسنتهم للعرب والمسلمين، وقد هتك الله تعالى أستارهم بقوله: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ             ﮞ  ﮟﭼ(
).
وفي تقرير للجنة الوطن العربي لحقوق الإنسان جاء فيه: 

(يقدر عدد المحتجزين في السجون والمعتقلات العراقية وتلك التابعة لقوات الاحتلال بما يقارب الـ (32) ألف معتقل، حسبما ذكرت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة وجدان ميخائيل قبل أسابيع. ومن هذا العدد يوجد (18) ألف سجين في معتقل (بوكا) الواقع في بلدة ( أم قصر) بالبصرة ، وحوالي نصف هذا العدد في معتقل (كروبر) الواقع في مطار بغداد، بينما تشير إحصائيات أخرى ذكرتها منظمات إنسانية ودولية إلى أن أعداد العراقيين الأسرى في السجون الأمريكية في العراق: حوالي 22.500، حسب تصريحات المسئولين العسكريين الأمريكيين، وذكرت منظمة ألـ"يونيسيف" في تقرير لها حول الطفولة في العراق أن قوات الجيش أو الشرطة العراقية اعتقلت نحو ألف و350 طفلا بينهم كثيرون بسبب مزاعم عن انتهاكات أمنية، بينما قال ممثل المنظمة في العراق (روجر رايت) إن أطفال هذا البلد "يدفعون ثمنا باهظا"، وأكدت المؤسسة على أن عشرة أشخاص ماتوا داخل السجن بسبب التعذيب في شهر واحد، وعن ممثلة اتحاد الأسرى والسجناء السياسيين العراقيين المحامية سحر الياسري ذكرت أن عدد المعتقلات والسجون في كافة محافظات العراق حسب تقارير المنظمات الأجنبية والصحافة الأمريكية يبلغ 36 سجنا عدا (أبو غريب) الذي يعد الأرحم بين السجون رغم فضائحه الفظيعة، وقالت في حوار علي هامش مؤتمر نظمته اللجنة العالمية لمناهضة العزل بالتعاون مع جامعة بروكسيل الحرة بعنوان " إرهاب الحرب الأمريكية على الإرهاب " أن عدد السجناء العراقيين يصل إلى 400 ألف سجين منهم 6500 حدث و 10 آلاف امرأة ، تم اغتصاب 95% منهم، وفي زمن التحرير والديمقراطية ازدادت مراكز الاعتقال حتى بلغت أعدادها بالآلاف بينما تجاوز عدد السجون الرسمية الـ36 سجناً، وعن ممثلة اتحاد الأسرى والسجناء السياسيين العراقيين أكدت أن هناك 36 سجنا في العراق عدا أبو غريب وتقع هذه السجون في كافة المحافظات بما فيها كردستان الشمال ناهيك عن السجون الواقعة في القواعد العسكرية الأمريكية، وأضافت.. أن نسبة 95% من السجناء تم اغتصابهم نظرا لأهمية الشرف عند العرب والمسلمين، وأن 5% هددوا بالاغتصاب وخاصة النساء المحسوبات علي التيارات الإسلامية، وأؤكد أن الاغتصاب سياسة أمريكية منهجية في التعذيب ولم يسلم منه حدث أو امرأة أو رجل ولعل الرأي العام مشدود لما يجري في سجن أبو غريب ولكني أقول إن الصور التي خرجت إلى العلن عن فضائح وانتهاكات أبو غريب فضحت الطابق لكنها لم تظهر كل الحقيقة في السجون الأخرى وربما كان سجن أبو غريب أرحم من بقية السجون الأخرى.)(
)
فلقد كشرت عن أنيابها ديمقراطيتهم المزعومة، والحرية المكذوبة، وحقوق الإنسان المضللة، التي لا تنطلي على أي إنسان عاقل، لتكشف عن حقدهم الدفين، ونواياهم الخبيثة، وأهدافهم المشؤومة.

لقد سمعنا من معتقلين أطلق سراحهم أنه قد مات في هذه السجون أعداد كثيرة نتيجة التعذيب، وأصيب الكثير من المعتقلين بعاهات في أجسادهم بسبب التعذيب الذي جرى عليهم، فضلا عن القصص المؤلمة في أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والبرد والحر الشديدين على السجناء، التي يرويها الذين خرجوا من هذه السجون، وما خفي أعظم، حتى إن بعض السجناء لا يسلم منهم حتى بعد خروجه من السجن، فإما أن يقتل أو يسجن ثانية، أما ما يجري في غياهب السجون الأخرى في العراق وفي الدول الأخرى ضد الدعاة إلى الله وأتباع الأنبياء، فهذا أمر لا يعلمه إلا الله.   
المطلب الثالث

التصفية الجسدية

بعد أن استنفد أعداء الأنبياء والرسل، كل وسائل الصد، ولم يبق في جعبتهم إلا سهم الغدر والتصفية الجسدية، لجؤوا إليه واستخدموه في مواجهة دعوات الحق، وحملة رايتها، وقد جاءت آيات القرآن الكريم، لتأكيد هذه الحقيقة، كما في قوله تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘﮙ  ﭼ(
).
يقول الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره:

(أي وعزمت كل أمة من هؤلاء الأحزاب أن يأخذوا رسولهم ليقتلوه ويعذبوه ويحبسوه)(
).
وكذا الحال مع نبينا محمد ( حين تآمروا على تصفيته، وكشف الله مكرهم وفضح كيدهم، وخيب آمالهم، كما في قوله تعالى:  ﭽ ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ     ﮗ  ﮘ     ﮙﮚ ﭼ (
).
ومن أشهر الناس الذين عرفوا بقتل الأنبياء والرسل عليهم السـلام وتصفيتهم، هم اليهـود، ﭧ  ﭨ             ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ      ﯹ  ﯺ  ﯻﭼ(
).
ﭧ ﭨ  ﭽ ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀﭼ(
).
بل إنهم ليتفاخرون بقتل الأنبياء ولم يستحوا من ذلك، ﭧ ﭨ ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸﭼ (
)
وأساليب القتل الذي مارسها الأعداء المجرمون، متنوعة من حيث فعل القتل، ويمكن أن نبين هذه الأساليب التي استخدمت مع الأنبياء والرسل عليهم السلام:

1- أحيانا يكون أمام أعين الناس: كما هموا أن يفعلوا ذلك بسيدنا إبراهيم:  ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭼ(
) لجؤوا إلى هذا الأسلوب لما عجزوا عن أن يأتوا بالحجة عن طريق الحوار مع سيدنا إبراهيم (، وهذا أسلوب الطغاة في كل زمان ومكان كما مر. 

2- وقد يكون القتل غيلة: كما فعل طغاة ثمود مع نبيهم صالح( ، حيث بيتوا له أمر في قتله، ﭧ ﭨ  ﭽ ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓﭼ(
).
  يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية:
(يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم، الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح، وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة، وهموا بقتل صالح أيضًا، بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيْلَة، ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه: إنهم ما علموا بشـيء من أمـره)(
).
3- وقد يكون قتل الأنبياء والرسل بالاحتيال: كما فعلوا ذلك مع نبينا محمد ( حينما قدموا له الشاة المسمومة، وقد أخبره الله بذلك، فأنجاه من القتل بالسم، فلما أخبرهم بذلك اعتذروا بعذر كان أقبح من الفعل، قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريحُ، وإن كنـت نبيـا لم يضـرك.  

4- الإبادة الجماعية وإهلاك الحرث والنسل: كما ذكر ذلك القرآن حينما وصف بعض إجرام المجرمين إذا تولوا زمام الأمور فإنهم يفسدون في الأرض ويقطعون الحرث والنسل، ﭧ ﭨ ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﭼ(
).
يقول الواحدي صاحب كتاب أسباب النزول:

(ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) الآية، قال السدّى(
): نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، وهو حليف بني زهرة أقبل إلى النبي ( إلى المدينة، فأظهر له الإسلام وأعجب النبي ( ذلك منه، وقال: إنما جئت أريد الإسلام، والله يعلم إني لصادق، وذلك قوله - ويشهد الله على ما في قلبه - ثم خرج من عند رسول الله (، فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر فأنزل الله تعالى فيه - وإذا تولى سعى في الأرض)(
).
5- قتل الأبناء من الذرية واستحياء النساء: وهذا ما فعله الطاغية فرعون بقومه لئلا يخرج منهم رجل مصلح أو نبي مرسل، فجعلها خطوة استباقية يخالف بها سنة كونية من سنن الله تعالى في خلقه، ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ(
).
6- وآخر أساليب القتل هو قتل رسلِ الرسل عليهم السلام، والمعروف عند العرب أن الرسل لا تقتل، فعن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم ( قال: سمعت رسول الله ( يقول لرسولي مسيلمة حين قرأ كتاب مسيلمة : ما تقولان أنتما ؟ قالا: نقول كما قال، قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما)(
).
وقد قُتِل رسولُ رسولِ الله (، وهو الحارث بن عمير الأزدي ( أحد بني لهب، فقد بعثه رسولُ الله ( بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، فأوثقه رباطا، ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله ( رسول غيره(
).
وإذا ما استقرينا الواقع اليوم، وما يجري من مكائد ومؤامرات؛ للتصدي لدعوة الحق بأسلوب التصفية الجسدية، الذي يستخدمه أعداء الإسلام من الداخل ومن الخارج ضد الدعاة الصادقين والمصلحين؛ لوجدنا العجب العجاب، لقد توحد أهل الكفر على اختلاف عقائدهم ومشاربهم ليقفوا صفا واحدا ضد دعاة الحق، فقد وضعوا لهذا العداء قوانين دولية تحمي مشروعهم في تصفية الدعاة، باسم الإرهاب تارة وباسم الأصولية تارة، وباسم المتطرفين تارة أخرى، أو تسميات أخرى تتناسب مع البيئة أو الدولة التي يعيش فيها أصحاب الدعوات الحقة.

وأسلوب القتل قد يكون بالإعدام علنا أو التصفية سرا عن طريق عصابات منظمة، أو الموت بالسجن لأسباب مجهولة, أو بدس السم في الطعام، أو باستخدام القوة العسكرية بالمطاردة والمواجهة ثم القتل, أو باستخدام القوة الهائلة بهدم بيوت الدعاة وأتباعهم، بالآليات والجرّافات، أو تفجيرها بالمتفجرات أو ضربها بالطائرات على من فيها، وأساليب أخرى في القتل لم نطلع عليها, وهذا ما يحدث الآن في كثير من الدول ولاسيِّما العربية منها والله المستعان.  

المطلب الرابع

المقاتلة

واجه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم من خلال دعوتهم، تحديات كبيرة نزلت بساحتهم، وعصفت بدعوتهم لولا تثبيت الله لهم، وصبرهم وثباتهم، حتى أظهر الله الحق على أيديهم، ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

فقد اصطف الأعداء وتخندقوا لمواجهتهم، على اختلاف دياناتهم وأفكارهم  ومعبوداتهم وتوجهاتهم، سواء كانوا مشركين أو ملحدين أو أهل كتاب أو منافقين، واستخدموا في حربهم لهم كل أساليب التصدي، وبكل ما يملكون من قوة، حتى وصل بهم الأمر إلى مواجهتهم  ومقاتلتهم بالسلاح.

فوسائل هؤلاء المناوئين المتصدين للدعوة متعددة، وهدفهم واحد يعملون لأجله؛ إذ إنهم يريدون من الأنبياء وأتباعهم ترك هذا الدين الجديد والارتداد عنه إن استطاعوا، وإلا القتال، ﭧ ﭨ ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﭼ(
).

يقول سيد قطب رحمه الله: 
 (وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته ، ولكن الهدف يظل ثابتاً.. أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا. وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحاً غيره، وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها، والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام، وينبهها إلى الخطر؛ ويدعوها إلى الصبر على الكيد، والصبر على الحرب، وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة؛ والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر)(
).

والله تعالى أذن لنبيه محمد ( والمؤمنين بالقتال ضد المعتدين ووعدهم بالنصر، ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭼ(
).
جاء في التفسير الميسر ما نصه:

(كان المسلمون في أول أمرهم ممنوعين من قتال الكفار، مأمورين بالصبر على أذاهم، فلما بلغ أذى المشركين مداه وخرج النبي ( من "مكة" مهاجرًا إلى "المدينة"، وأصبح للإسلام قوة، أَذِنَ الله للمسلمين في القتال؛ بسبب ما وقع عليهم من الظلم والعدوان، وإن الله تعالى قادر على نصـرهم وإذلال عدوِّهم)(
).
والله تعالى أمر نبيه محمدا ( بقتال المشركين بكل ما يملك من قوة وعدد، وأن يحشد لقتالهم ويعبئ كل الطاقات والجهود كافة، كما هم يفعلون،  ﭧ ﭨ ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ        ﯤ    ﯥ  ﯦﭼ(
).
وفي هذا النص يأمرنا الله تعالى أن نقاتل المشركين كلهم، ولا نحابي بعضهم بترك القتال، كما أنهم استحلوا قتالنا جميعا، والله يؤيد بنصره من يشاء(
).
والله تعالى أمر في كتابه الكريم بمقاتلة أقوام، ونهى عن مقاتلة آخرين، فأما الذين أمر الله تعالى بقتالهم فهم:

أولا: أئمة الكفر:  ﭧ ﭨ       ﭽ ﮰ   ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﭼ(
) قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله:
 (وإنْ نَقَضَ هؤلاء المشركون العهود التي أبرمتموها معهم، وأظهروا الطعن في دين الإسلام، فقاتلوهم فإنهم رؤساء الضلال، لا عهد لهم ولا ذمة، حتى ينتهوا عن كفرهم وعداوتهم للإسلام)(
).
ثانيـا: أولياء الشيطان: وهم حزبه وأتباعه، ﭧ ﭨ ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ            ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﭼ(
).
 قال صاحب الجواهر الحسان في تفسير القرآن:
(هذه الآية تقتضي تقوية قلوب المؤمنين وتحريضهم، وقرينة ذكر الشيطان بعد تدل على أن المراد بالطاغوت هنا الشيطان، وإعلامه تعالى بضعف كيد الشيطان فيه تقوية لقلوب المؤمنين، وتجرئة لهم على مقارعة الكيد الضعيف؛ فإن العزم والحزم الذي يكون على حقائق الإيمان يكسره ويهده)(
).
ثالثـا: الذين يقاتلون المؤمنين على سبيل المقابلة: ﭧ ﭨ ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ       ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ    ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﭼ(
).
قال النيسابوري رحمه الله:
(وإنما كان ذلك في أول الأمر لقلة المسلمين ولكون الصلاح في استعمال الرفق واللين، فلما قوي الإسلام وكثر الجمع وأقام من أقام منهم على الشرك بعد ظهور المعجزات وتكررها عليهم حصل اليأس من إسلامهم ، فأمروا بالقتال على الإطلاق)(
).
رابعـا: اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر: 
 ﭧ ﭨ  ﭽﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚﭼ (
) قال ابن كثير رحمه الله:

(فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد ( لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل، ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد ( لأن جميع الأنبياء بشروا به، وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به، وهو أفضل الرسل، عُلِم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء والمرسلين الذين من قبلهم لأنه من عند الله، بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء والمرسلين، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم محمد ()(
).

خامسا: الذين يلون المؤمنين من الكفار:  ﭧ ﭨ      ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭼ(
).
قال ابن كثير رحمه الله:
(والقتال واجب مع كافة الكفرة قريبهم وبعيدهم، ولكن الأقرب فالأقرب أوجب،  ونظيره {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربين}، وقد حارب رسول الله ( قومه، ثم غيرهم من عرب الحجاز، ثم غزا الشام، وقيل: هم قريظة والنضير وفدك وخيبر، وقيل: الروم، لأنهم كانوا يسكنون الشام، والشام أقرب إلى المدينة من العراق وغيره، وهكذا المفروض على أهل كل ناحية أن يقاتلوا من وليهم، ما لم يضطر إليهم أهل ناحية أخرى)(
).

من عرض الآيات المذكورة آنفاً، يتبين لنا أن الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في دعوتهم لم  يبدؤوا أحدا بالقتال، ولا بالتعنيف ولا بالإكراه، وإنما كانوا يعرضون دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والاستجابة لمن طلب منهم الدليل والبرهان، وبأسلوب المحب والمشفق على قومه، ولكن الأنبياء وجدوا من عتاة أقوامهم والمتكبرين منهم عكس ذلك، وجدوا إعراضا وتصديا بكل أشكاله ومنها القتال، فلما قاتلوا الأنبياء وأتباعهم أذن الله تعالى لأنبيائه بقتالهم، وبعد أن قامت دولة الإسلام أمروا بقتال الأصناف التي بينها القرآن للأسباب أعلاه.

واليوم نجد أن مقاتلة أتباع الأنبياء لا زالت قائمة، وتقف ورائها دول كبيرة تحالفت فيما بينها لمقاتلة دعاة الحق والإصلاح الصادقين المخلصين أصحاب الدعوات الحقة، لا لشيء إلا لأنهم يدعون إلى الله، والى القيم والمبادئ السامية ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور، إلا أن تكبر الأعداء وتعاليهم على الحق وخوفهم من انتشار هذا الدين العظيم الذي يعرفونه جيدا، وأنه إذا ما ظهر سيهدد مصالحهم ويقض مضاجعهم؛ لذلك حاربوا دعاة الحق وقاتلوهم وقتلوا كثيرا منهم باسم الإرهاب أو بتسميات ما أنزل الله بها من سلطان؛ من أجل القضاء على هذا الدين ولكن هيهات، إنه دين الله الخالد الذي تكفل الله بحفظه وأوعد بنصره وأن العاقبة لعباده المتقين.     

المبحث الثالث

أساليب في الحجر والاضطهاد والمتابعة

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول

الحبس والإخراج

من أبرز أهداف دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، هو إخراج الناس من عبادة الآلهة المزعومة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وهذا أمر ليس بالسهل، ولا يجيده كل أحد، إلا من آتاه الله العلم والحكمة ورزقه الصبر والاحتساب؛ لأن الأمر يتعلق باجتثاث عقيدة باطلة شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، وألفتها النفوس وتوارثها الأبناء عن الآباء، والأحفاد عن الأجداد؛ لذلك عانى الأنبياء والرسل عليهم السلام من هذا الأمر معاناة شديدة، وهم يواجهون أقواما على هذه الشاكلة.

فمن البديهي أن يتصدى هؤلاء القوم لدعوة الأنبياء بكل وسيلة يملكون، حتى لو وصل الأمر إلى حبسهم أو إخراجهم، وهذه الأساليب ذكرها القرآن في مواطن كثيرة تكررت مع أكثر من نبي، ويمكن بيان هذه الأساليب في فرعين:

الفرع الأول: الحبس:

ما من نبي بعثه الله تعالى بالحق والهدى، إلا وتعرض لهذا الأسلوب من الأساليب التي سلكها الملأ من المعارضين لدعوات الرسل والأنبياء عليهم السلام، فقد واجه فرعون وملؤه  نبي الله موسى (، وهدده بالحبس حين وقف محاورا فرعون بالحجة والبرهان، فلما أحس فرعون بالخطر المحدق مما جاء به موسى (، لم يبق بيده إلا التهديد بالسجن والحبس إن هو خرج عن تأليهه، ﭧ ﭨ            ﭽ ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﭼ(
).
يقول صاحب الظلال:
(والطغيان لا يخشى شيئاً كما يخشى يقظة الشعوب، وصحوة القلوب؛ ولا يكره أحداً كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية، ومن ثم ترى فرعون يهيج على موسى ويثور، عندما يمس بقوله هذا أوتار القلوب، فينهي الحوار معه بالتهديد الغليظ بالبطش الصريح، الذي يعتمد عليه الطغاة عندما يسقط في أيديهم وتخذلهم البراهين، وهذا هو دليل العجز، وعلامة الشعور بضعف الباطل أمام الحق الدافع، وتلك سمة الطغاة وطريقهم في القديم والجديد!)(
).

وقد سلكت قريش الأسلوب نفسه مع نبينا محمد( وما بعث به من الهدى ودين الحق، فمكروا وكادوا وهددوا بالحبس أو القتل أو الإخراج من بلدته التي بعث فيها. 

وقد فضح القرآن الكريم ما بيّتوه لنبيهم من شر ومكروه بقوله: ﭽ ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ     ﮗ  ﮘ     ﮙﮚ ﭼ(
).
(ومعنى: { ﮕ} ليحبسوك يقال أثبته إذا حبَسه ومنعه من الحركة وأوثقه، والتعبير بالمضارع في { ﮕ}، و { ﮗ}، و {ﮙ}، لأن تلك الأفعال مستقبلة بالنسبة لفعل المكر، إذ غاية مكرهم تحصيل واحد من هذه الأفعال، وأشارت الآية إلى تردد قريش في أمر النبي ( حين اجتمعوا للتشاور في ذلك بدار الندوة في الأيام الأخيرة قُبيل هجرته، فقال أبو البختري: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق وسُدوا عليه باب بيته غير كَوة تُلْقون إليه منها الطعام)(
). 
ولم يتوقف أمر الحبس عند النبي (، بل تعدى إلى أصحابه(، فممن حبس وأوثق  سيدنا عثمان بن عفان (.

أخرج ابن سعد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: (لما أسلم عثمان بن عفان(  أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطا وقال: ترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث ؟ والله لا أدعك أبدا حتى تدع ما أنت عليه فقال عثمان (: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه فلما رأى الحكم  صلابته  في دينه تركه)(
).

ولم يسلم من هذا الأسلوب من أساليب الصد والكيد، حتى عامة الناس الذين استجابوا لله ولدعوة المرسلين، فقد دفعوا ثمن استجابتهم واعتصامهم بدعوة الرسل من دمائهم أو أجسادهم أو أموالهم، التي بذلوها رخيصة ابتغاء مرضاة الله تعالى، فآثروا الآخرة الباقية، على الدنيا الفانية.   

الفرع الثاني: الإخراج:
إن ترك الأوطان والخروج من الديار من الأمور الشاقة على النفس البشرية، لأنها مجبولة على حبها والتعلق بها، فلو تركها مختاراً لأثر ذلك في نفسه، فكيف لو تركها مكرهاً؟ وأغلب الأنبياء عليهم السلام هددوا بالإخراج، كما أخبر بذلك ورقة بن نوفل النبي عليه الصلاة والسلام حين بدأ الوحي قائلاً له كما في رواية البخاري: (فأخبره رسول الله صلى الله عليه و سلم خبر ما رأى فقاله له ورقة: هذا الناموس الذي نزله الله به على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أومخرجي هم ) . قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا). (
)
   لذلك لما أُخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وقف على مقربة منها وقال قولته المشهورة وهو يخاطبها (والله إنك لأحب بلاد الله إليّ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجتُ)، وإن ترك الأوطان والبلاد والديار من التكاليف الشاقة على النفس كمشقة القتل لها، لذلك ساوى القرآن الكريم بينهما في التكلف، قال تعالـى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ            ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ ﮊ (
)
يقول أبو حيان:
(وفي الآية دليل على صعوبة الخروج من الديار ، إذ قرنه الله تعالى بقتل الأنفس ، وقد خرج الصحابة المهاجرون من ديارهم وفارقوا أهاليهم حين أمرهم الله تعالى بالهجرة).(
)
والإخراج هو أحد الخيارات الثلاثة التي تمخض عنها الاجتماع الطارئ السري للمشركين الذي عقد في دار الندوة، للنظر في أمر النبي ( قبل هجرته بساعات، وقد جاءت الآية آنفة الذكر لتبين للنبي ( ما بيت له المشركون في تلك الليلة، وقد خيب الله آمالهم، ونكس أعلامهم وجعل دائرة السوء تدور عليهم؛ فقد حفظ الله تعالى رسوله ( وأخزى خصومه وأعدائه، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.

وأسلوب الإخراج أسلوب قديم استخدمه الأعداء مع الأنبياء قبل النبي (:
فهذا لوط ( قال له قومه:  ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﭼ(
).
يقول سيد قطب في تفسيره لهذه الآية:

(يا عجباً! أو من يتطهر يخرج من القرية إخراجاً، ليبقى فيها الملوثون المدنسون؟! ولكن لماذا العجب؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة؟ أليست تطارد الذين يتطهرون ، فلا ينغمسون في الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية - وتسميه تقدمية وتحطيماً للأغلال عن المرأة وغير المرأة - أليست تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم وأفكارهم وتصوراتهم كذلك؛ ولا تطيق أن تراهم يتطهرون؛ لأنها لا تتسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين؟! إنه منطق الجاهلية في كل حين!!)(
).
وهذا نبي الله شعيب ( يقول له قومه:

ﭽ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ   ﭧ        ﭨ  ﭼ(
).
(كان هذا ردهم على دعوة نبي الله شعيب( لهم، أن يعبدوا الله وحده، وأن يوفوا الكيل والميزان، ولا يبخسوا الناس أشيائهم، ولا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا يصدوا الناس عن سبيل الله ودينه، ولا يشككوهم في عقائدهم، وأن يذكروا نعم الله عليهم وفضله معهم، كان ردهم عليه الوعيد والتهديد بدل أن ينظروا في هذه الدعوة أهي حق أم باطل، وهل هي دعوة إلى مكارم الأخلاق أم إلى الفاسد منها، فأقسموا ليكوننّ من الملأ المستكبر الذي أخرج شعيبا والذين آمنوا من بلدهم أو ليعودن في ملتهم، وعلى شعيب ومن معه أن يختاروا لأنفسهم)(
).  

وبالجملة قالت الأمم المكذبة لرسلها وتصدت لها:  ﭽﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ   ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﭼ(
).

يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: (يقول عزّ ذكره: وقال الذين كفروا بالله لرسلهم الذين أرسلوا إليهم ، حين دعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، وفـراق عبـادة الآلهـة والأوثـان  ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ ﭼ، يعنون: من بلادنا فنطردكم عنها  ﭽ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﭼ، يعنون: إلا أن تَعُودوا في دِيننا الذي نحن عليه من عبادة الأصنام)(
). 
وهكذا يتكرر هذا الأسلوب -أسلوب الإخراج- من رسول إلى آخر ومن نبي إلى آخر، فدعوة الرسل والأنبياء عليهم السلام واحدة؛ هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به، وترك الشرك وعبادة غير الله، يقابلها الإعراض والتصدي لهذه الدعوة،وطلبهم من الأنبياء الدخول في ملتهم، وإلا يترتب على ذلك الإخراج والنفي.
ونجد القرآن الكريم دائما يؤكد أن التهجير والإخراج يعمَّان الرسل ومن آمن بدعوتهم، لأن الكفار يخشون على مجتمعاتهم أن تتأثر بالدعوة وحمَلتها، ومن طبيعة الباطل أنه لا يتعايش مع الحق، والمنكر لا يلتقي مع المعروف، والشرك يتقاطع مع التوحيد جملة وتفصيلا، وهذا هو سر الإخراج والتهجير، الذي يلجأ إليه أعداء الرسالات السماوية.
المطلب الثاني

الصد عن المسجد الحرام

لم يألُ المشركون جهدا في الصد عن سبيل الله بكل الوسائل المتاحة،جهارا نهارا، سرا وعلانية، ومن هذه الأساليب، منع المؤمنين من الدخول إلى المسجد الحرام والمساجد الأخرى.

وقد توعد الله تعالى من أراد إلحادا ببيته وصدا لمن قصده من عباده، بالعاقبة السيئة والعذاب الأليم، فقال سبحانه وتعالى: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ         ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭼ(
).
يقول السعدي في تفسيره:

(يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم، وأنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسوله، وبين الصد عن سبيل الله ومنع الناس من الإيمان، والصد أيضا عن المسجد الحرام، الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم، بل الناس فيه سواء، المقيم فيه، والطارئ إليه، بل صدوا عنه أفضل الخلق محمدا وأصحابه، والحال أن هذا المسجد الحرام، من حرمته واحترامه وعظمته، أن من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فمجرد إرادة الظلم والإلحاد في الحرم، موجب للعذاب، وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم، فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم، من الكفر والشرك، والصد عن سبيله، ومنع من يريده بزيارة، فما ظنكم أن يفعل الله بهم؟")(
).
قال صاحب الظلال رحمه الله:

(وكان ذلك فعل المشركين من قريش، أن يصدوا الناس عن دين الله وهو سبيله الواصل إليه، وهو طريقه الذي شرعه للناس، وهو نهجه الذي اختاره للعباد وأن يمنعوا المسلمين من الحج والعمرة إلى المسجد الحرام كما فعلوا عام الحديبية وهو الذي جعله الله للناس منطقة أمان ودار سلام، وواحة اطمئنان، يستوي فيه المقيم بمكة والطارئ عليها، فهو بيت الله الذي يتساوى فيه عباد الله، فلا يملكه أحد منهم، ولا يمتاز فيه أحد منهم: {سواء العاكف فيه والباد})(
).
ﭧ ﭨ  ﭽ ﭦ   ﭧ  ﭨ        ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ ﭼ(
).
وﭧ ﭨ  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ    ﭼ(
).
يقول الآلوسي رحمه الله:

(وكيف لا يعذبون: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭼ أي وحالهم الصد عن ذلك حقيقة، كما فعلوا عام الحديبية، وحكما:ً كما فعلوا برسول الله ( وأصحابه حتى ألجؤوهم للهجرة)(
).
إن الدافع إلى صد النبي( والصحابة من الدخول إلى المسجد الحرام، إنما هو دافع الحمية، ﭧ ﭨ ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ                 ﮕ        ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭼ(
).
يقول مقاتل رحمه الله:

(وذلك أن النبي ( قدم عام الحديبية في ذي القعدة معتمراً، ومعه الهدي، فقال كفار مكة: قتل آباءنا وإخواننا، ثم أتانا يدخل علينا في منازلنا ونساءنا، وتقول العرب: إنه دخل على رغم آنافنا، والله لا يدخلهم أبداً علينا، فتلك الحمية التي في قلوبهم)(
).
 وفي الصحيح عن المسور بن مخرمة( ومروان بن الحكم( قالا: خرج النبي ( عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة، قلد الهدي(
) وأشعره(
) وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي ( حتى كان بغدير الأشطاط(
)، أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال: (أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا، كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين(
)، قال أبو بكر(: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد، ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه، قال امضوا على اسم الله)(
).
ولم يتوقف الأمر عند الصد عن دخول المؤمنين إلى المسجد الحرام فحسب، بل إن الصد حتى عن دخول المساجد الأخرى كالمسجد الأقصى، وهي عامة في كل المساجد، كما قال الله تعالى: ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ              ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ (
).
(ومن أظلم ممن منع مساجد الله) الآية، نزلت في ططلوس الرومي وأصحابه من النصارى، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل، فقتلوا مقاتلتهم، وسبوا ذراريهم، وحرقوا التوراة، وخربوا بيت المقدس، وقذفوا فيه الجيف، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الكلبي.

وقال قتادة: هو بختنصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس، وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم)(
). 

   هذه أهم المعاني التي ذكرها المفسرون في بيان معاني الصد عن المسجد الحرام والمساجد الأخرى، وقد خيب الله تعالى آمالهم ومقاصدهم السيئة في الإلحاد في المسجد الحرام، أو صد الناس عنه.   

المطلب الثالث
الطرد والتشريد والملاحقة

لم يكتف أهل الباطل بالاعتراض على دعوة الأنبياء بأسلوب الحوار أو الجدال أو المنع أو الحبس أو بإخراجهم من أرضهم؛ إنما لاحقوهم وطاردوهم وألجأوهم إلى أضيق الأماكن، كل ذلك من أجل الخلاص منـهم أو القضـاء عليهم، حتى لا يدعوا لهذه الدعوة مجالا للانتشار؛ فالحق ودعاته مهما أبعدوا من الساحة وأقصوا عنها، لا بد أن يعودوا يوما ما، وأن يظهروا، ويدحروا الباطل ودعاته، ولو بعد حين، وهذه سنة كونية ثابتة، لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان والمكان، قال تعالى: ﭽ ﮮ   ﮯ  ﮰ        ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﭼ(
)؛ فالطواغيت يدركون أنهم على باطل، ويدافعون من أجله، وأن الحق يهددهم وسيقض مضاجعهم يوما ما، لذلك فهم يعملون من أجل إبعاده بشتى الوسائل والأساليب.   

فمن الأنبياء الذين طاردتهم أقوامهم ولاحقتهم، نبي الله موسى (، إذ أوحى الله إليه: ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ        ﭴ  ﭵ  ﭼ(
).
ﭧ ﭨ ﭽ ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﭼ(
) وكانت رعاية الله له وعنايته أن أنجاه الله منهم وأهلك فرعون وملأه، والعاقبة للمتقين.

وممن طورد من الأنبياء ولوحق، رسول الله (، فقد لاحقوه وطاردوه وجعلوا جائزة ثمينة قدرها مائة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. 

ولولا حفظ الله تعالى ونصرته وعنايته برسوله (، لنال منه المشركون، بعد المطاردة والملاحقة أشد أنواع الأذى، بل لحالوا بينه وبين اللحوق بأصحابه، والنجاة بنفسه.

قال تعالى: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴﭼ(
).
فلما تخلى الناس عن نصرة رسول الله (، أكرمه الله تعالى بمعيته وما أكرمها من معية، إنها معية النصر والتأييد الإلهي، التي أحاطت برسول الله( في الغار وخارج الغار، وأيده بجنده، حتى وصل المدينة سالما غانما.  

فقد أخرج ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية، عن سراقة بن مالك بن جعشم يقول: (جاءنا رسل كفار قريش، وقد جعلوا في رسول الله ( وأبى بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره.
فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي، إذ أقبل رجل منهم  ونحن جلوس، فقال: يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمـدا وأصحـابه، قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت، وأخذت رمحي فخرجت من ظهر البيت، حتى أتيت فرسي فركبتها فدفعتها تقرب بى حتى دنوت منهم، فعثرت بى فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام(
)، فاستقسمت بها أضرهم أم لا ؟ فخرج الذي أكره.فركبت فرسي وعصيت الأزلام.فجعل فرسي يقرب بى، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ( وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها فأهويت، ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة، إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت الأزلام فخرج الذي أكره.
فناديتهم بالأمان، فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله (، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآنـي(
) ولـم يسـألاني إلا أن قـالا: أخـف عنا)(
).
(وجهل أهل مكة الخبر عنهم إلى أن سمعوا الهاتف يهتف بالشعر الذي فيه ذكر أم معبد(
) فعلموا أنهم توجهوا نحو يثرب وأنهم قد نجوا منهم)(
).
ولما أراد المؤمنون الهجرة إلى المدينة، لاحقهم المشركون وتصدوا لهم ليمنعوهم من الهجرة، ومن ذلك ما حدث لصهيب الرومي( وغيره. 

ولم يكتف المشركون بملاحقة الرسول ( والمؤمنين ومطاردتهم قبل أن تقوم للمسلمين دولة، بل إنهم تابعوهم حتى بعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة، ومن ذلك ما حدث لأبي بصير(
) ( أبان صلح الحديبية، الذي تم فيه الاتفاق بين رسول الله ( والمشركين، الذين كان يمثلهم سهيل بن عمرو، وكان من ضمن شروطهم، أن يكون بينهم صلح متصل عشرة أعوام، وعلى أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما - من رجل أو امرأة - رد إلى الكفار ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتدا لم يرد إلى المسلمين فعظم ذلك على المسلمين.
(ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير - رجل من قريش - مسلماً ، فأرسلوا في طلبه رجلين، وقالوا: العهد الذي بيننا وبينك، فدفعه إلى الرجلين، فخرجـا به، حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحدهما: إني أرى سيفك هذا جيداً. فقال: أجل، والله إنه لجيد ، لقد جربت به ثم جربت فقال: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه. فضربه حتى بَرَد. وفَرَّ الآخر. حتى بلغ المدينة، فدخل المسجد. فقال رسول الله (: ' لقد رأى هذا ذُعْراً ' فلما انتهى إليه قال: قُتل والله صاحبي، وإني لمقتول. فجاء أبو بصير، فقال: يا نبي الله، قد أوفَى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم، فقال (: ' ويلُ أُمّه مسْـعِر حرب، لو كان له أحد)(
).
هذه أهم أساليب القوة التي استخدمها أعداء الله للتصدي لدعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقد خيب الله آمالهم وهتك سترهم، فرغم آلام الاعتداء والضغط والاضطهاد والتصفية الجسدية والطرد والملاحقة والمقاتلة، فإن الدعوة سلمت وحفظها الله وانتشرت في ربوع الأرض رغم أنوف الأعداء، إنه وعد الله الذي تكفل بحفظ دينه، ونصرة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ليتحقق قوله تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ (
).
(�) سورة النمل/ الآية: 14.


(�) لسان العرب، 4/217، مادة (حور).


(�) التوقيف على مهمات التعاريف، 1/116.


(�) سورة الشعراء/ الآيات: ١٦ – ٢٩.


(1) فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم، د. أحمد البرك الأميري، ط1، 1420هـ - 2000م ، دار القلم، دمشق، ص399.


(2) الكرسف: القطن ينظر: (لسان العرب، 9/297 مادة (كرسف).


(�) السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد، دار الجيل، بيروت، 1411هـ، ط1، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 2/227، وينظر: السيرة النبوية، للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير (ت- 747 هـ)، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، ج1، 1396هـ- 1971م، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان 2/72.


(�) لسان العرب، 13/534، مادة (كره)، وينظر: المصباح المنير، 8/85.


(�) القاموس المحيط، 1/418، فصل الهاء، وينظر: المصباح المنير، 10/107، مادة (هـ د د).


(1) سورة الشعراء/ الآية: ١١٦    


(2) تفسير القرآن العظيم،6/151-152.


(3) سورة مريم/ الآية : ٤٦      


(4) سورة الشعراء/ الآية : ١٦٧  


(1) سورة الشعراء/ الآية: ٢٩  


(�) سورة الشعراء / الآية : 47 ـ 48. 


(�) سورة الشعراء/ الآية: 49.


(�) سورة القلم/ الآية: 12.


(�) تفسير البغوي، 4/378. 


(�) في ظلال القرآن، 29/3663. 


(�) المصباح المنير، 5/106.


(�) سورة فصلت/ الآية: ٢٦.


(�) الجامع لأحكام القرآن، 15/232، وينظر: لطائف الإشارات، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت: 465هـ)، 7/136.


(1) ينظر: ملحق تراجم الأعلام.


(2) ينظر: ملحق تراجم الأعلام.


(3) في ظلال القرآن، 24/3120.


(�) سورة الإسراء/ الآيات: ٤٥ - ٤8 .


(�) سورة التوبة/ الآية : ١٢٧.


(�) جامع البيان في تأويل القرآن، 14/582.


(�) تفسير اللباب في علوم الكتاب، 8/402.


(�) سورة نوح/ الآية: ٧.


(�) في ظلال القرآن، 29/3712.


(�) سورة الأنفال/ الآية: ٣٠.


(�) سورة آل عمران/ الآية : ١٩٥.


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل، 2/22، ينظر: تفسير القرآن العظيم، 2/191، وتيسير الكريم الرحمن، 1/162.


(�) سورة البقرة/الآية : ٢٠٧.


(�) الأُسْكُفَّةُ : خَشَبَةُ الْبَابِ التي يُوطَأُ عَلَيْهَا وهي العَتَبَةُ، ينظر: (تاج العروس/ للزيدي، 1/5918).


(�) أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة، باب: ذكر مناقب صهيب بن سنان (، 3/452، برقم 5706، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


(�) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، 1/466، برقم 675.


(�) البداية والنهاية، للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت سنة 774 هـ)، تحقيق: علي شيري، ط1، 1408 هـ- 1988 م، دار إحياء التراث العربي 3/207.


(�) سرف: فتح السين وكسر الراء، موضع من مكة على عشرة أَميال وقيل: أَقل أو أكثر، وفي الحديث: أنه تزوج ميمونة بسرف، ينظر: (لسان العرب، لابن منظور، 9/148، مادة: سرف).


(�) التناضب: اسم مكان قرب مكة، سمي نسبة إلى التَّنْضُبُ: وهو شجر حجازي شوكه كشوك العوسج، ينظر: (القاموس المحيط، 1/177، مادة: نضب).


(�)  السيرة النبوية، 2/220


(�) المصباح المنير، 4/133 مادة: (سبب).


(�)  مقاييس اللغة، 3/244 مادة: (شتم).


(�) سورة الأنعام/ الآية: ١٠٨.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للإمام القاضي ناصرالدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت: 791هـ) تحقيق: الشيخ عبد القادر عرفات العشّاحسّونة، 1416هـ- 1996م، دار الفكر، بيروت- لبنان،2/441، وينظر: المحرر الوجيز، 2/456.


(�) سورة الإسراء/ الآية: ١١٠.


(�) الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت ط3، 1407 – 1987، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، كتاب التفسير، باب ولا= =تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، 4/1749، برقم4445، ومسلم، باب التوسط بالقراءة في الصلاة، 3/239، برقم 1029.


(�) ينظر: ملحق تراجم الأعلام.


(�) الفهر: بالكسر: الحجر قدر ما يدق به الجوز أو ما يملأ الكف، ينظر: (القاموس المحيط، 1/589، مادة: فهر).


(�) مذمم: من الذم، رجل مذمم أي مذموم جدا، ينظر: (لسان العرب، 12/220، مادة ذمم).


(�) سورة الإسراء/ الآية: ٤٥.


(�) المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، ط1، 1411- 1990، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، كتاب التفسير، باب تفسير سورة بني إسرائيل، 2/393، برقم 3376.


(�) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء الرسول ( 3/1299، برقم 3340.


(2) ينظر: ملحق تراجم الأعلام.


(�) السيرة النبوية، 2/146.


(�) صحيح البخاري، كتاب القسامة في الجاهلية، باب ما لقي النبي ( وأصحابه من المشركين في مكة، 3/1400، برقم 3643.


(�) قرن الثعالب: بسكون الراء ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة، ينظر: (معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله دار الفكر – بيروت، 4/332، باب، القاف والراء).


(�) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء، 3/1180، برقم 3059.


(�) صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب أم حسبت أن أصحاب الكهف، 3/1282، برقم 3290.


(�) مقاييس اللغة، 4/472.


(�) سورة البروج/ الآية: ١٠.


(�) ينظر: ملحق تراجم الأعلام.


(�)  تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي دار النشر: دار الكتب العلمية، لبنان -بيروت- 1422 هـ - 2001، ط1، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض، 2/225.


(�) تفسير اللباب، 16/288.


(�) رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب معرفة الصحابة، باب: ذكر بلال بن رباح (، 15/558، برقم 7083، قال عنه الشيخ شعيب: إسناده حسن.


(�) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري ( 3/1294، برقم 3328.


(�) سورة النحل/الآية: ١٠٦.


(�) سورة آل عمران/ الآية: ١١٨.


(1) مدونة لجنة الوطن العربي لحقوق الإنسان / موقع حقوقنا نت / مدونات مكتوب.


(�) سورة غافر/الآية : ٥.


(�) التفسير الكبير، 27/486.


(�) سورة الأنفال/ الآية: ٣٠.


(�) سورة البقرة/ الآية: ٦١.


(�) سورة المائدة/ الآية: ٧٠.


(�) سورة النساء/ الآية : ١٥٧.


(�) سورة العنكبوت/ الآية : ٢٤.


(�) سورة النمل/ الآية : ٤٩.


(�) تفسير القرآن العظيم، 6/198، وينظر: روح المعاني، 14/495.


(�) سورة البقرة/ الآية: ٢٠٥.


(2) ينظر ملحق تراجم الأعلام.


(3) أسباب النزول، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت468 هـ) دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، 1388 هـ - 1968م، 1/39.


(�) سورة البقرة/ الآية: ٤٩.


(�) رواه الحاكم في مستدركه، كتاب قسم الفيء، 2/155، برقم 2632، وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم، ينظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 852هـ)، دار الكتب العلمية، ط1، 1419هـ-1989م، كتاب السير، باب كيفية الجهاد، 4/281، برقم 1867.


(�) ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 751هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط27, 1415هـ/1994م 3/ 336، وأسد الغابة (عز الدين أبو الحسن علي بن حمد بن عبد الكريم الجزري، المعروف ب " ابن الأثير")، 1/216.


(�) سورة البقرة/الآية : ٢١٧  


(�) في ظلال القرآن، 2/228، وينظر: التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، محمد الطاهر ابن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت: 1393هـ): مؤسسة التاريخ العربي، بيروت – لبنان ط1، 1420هـ/2000م 2/268-269 


(�) سورة الحج/ الآية: ٣٩.


(�) التفسير الميسر، لمجموعة من العلماء - عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، 3/255.


(�) سورة التوبة/ الآية: ٣٦.


(�) ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (ت: 468هـ)، 1/283.


(�) سورة التوبة/ الآية: ١٢.


(�) تيسير الكريم الرحمن، 1/330.


(2) سورة النساء/الآية: ٧٦.


(�) الجواهر الحسان في تفسير القرآن، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت: 875هـ) 1/328.


(�) سورة البقرة/ الآية: ١٩٠.


(�) غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (ت: 850هـ) 1/458.


(�) سورة التوبة/الآية: ٢٩.


(�) تفسير القرآن العظيم، 4/132، وينظر: إرشاد العقل السليم، 3/159.


(�) سورة التوبة/ الآية: ١٢٣.


(�) الكشاف، 2/323، وينظر: التفسير الكبير، 16/172.


(�) سورة الشعراء/ الآية: ٢٩.


(�) في ظلال القرآن، 19/2593.


(�) سورة الأنفال/ الآية: ٣٠.


(�) التحرير والتنوير، 6/129.


(�) تاريخ الخلفاء، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط1، 1371هـ - 1952م، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة – مصر، ص134.


(�) صحيح البخاري، بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1/4برقم 4.


(�) سورة النساء/ الآية : ٦٦   


(�) البحر المحيط، 4/182


(�) سورة الشعراء/ الآية: ١٦٧.


(�) في ظلال القرآن،19/2613.


(�) سورة الأعراف/ الآية: ٨٨.


(�) دعوة الرسل إلى الله تعالى، محمد أحمد العدوي، 1399هـ-1979م، دار المعرفة، بيروت لبنان، ص160.


(�) سورة إبراهيم/ الآية: ١٣.


(�) جامع البيان في تأويل القرآن، 16/540، وينظر: الكشاف، 2/544، والبحر المحيط، 7/152.


(�) سورة الحج/ الآية: ٢٥.


(�) تيسير الكريم الرحمن، 1/536.


(�) في ظلال القرآن،17/2417.


(�) سورة الفتح/ الآية: ٢٥.


(�) سورة الأنفال/ الآية: ٣٤.


(�) روح المعاني، 7/71، وينظر: تيسير الكريم الرحمن، 1/320.


(�) سورة الفتح/ الآية: ٢٦.


(�) تفسير مقاتل: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الزدي (ت: 150هـ) تحقيق: أحمد فريد، ط1، 1424هـ-2003م، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 3/3.


(�) الهدي: الهَدْيُ ما أُهْدِيَ إِلى مكة من النَّعَم، ينظر: (لسان العرب، 15/353 مادة: هدي).


(5) أشعره: من المشاعر مواضع المناسك، كل ما كان من موقف أَو مسعى أَو ذبح، ينظر: (لسان العرب، 4/410، مادة: شعر).


(�)  غدير الأَشطاط، موضع بملتقى الطريقين من عسفان للحاجّ إِلى مكة، ينظر: (لسان العرب، 7/333، مادة، شطط).


(�) محروبين: أي مسلوبين منهوبين والحَرَبُ بالتحريك نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له، ينظر: (لسان العرب، 1/302، مادة: حرب).


(�) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، 13/79، برقم 3860.


(3) سورة البقرة/ الآية: ١١٤.


(4) أسباب النزول، 1/22-23.


(�) سورة الصافات/ الآيتان: ١٧١ – ١٧٤.


(�) سورة الدخان/ الآية: ٢٣.


(�) سورة الشعراء/ الآية: ٦٠.


(�) سورة التوبة/ الآية: ٤٠.


(�) الأَزْلامُ: وهي السهام التي كان أَهل الجاهلية يستقسمون بها، ينظر: (لسان العرب، 12/269، مادة (زلم).


(�) يرزآنـي: من الفعل رزأ، ورَزَأَهُ يَرْزَؤُه رُزْءاً ومَرْزِئةً أَصابَ منه خَيْراً، ويقال ما رَزَأَ فلاناً شيئاً أَي ما أَصابَ من مالهِ شيئاً، فلم يَرْزَآني شيئاً أَي لم يأْخُذا مِنّي شيئاً، ينظر: (لسان العرب، 1/85، مادة (رزأ).


(�) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة، 3/1420، برقم 3693.


(�) ينظر: ملحق تراجم الأعلام.


(�) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير/ محمد بن عبد الله بن يحي ابن سيد الناس 734هـ، مج1، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، 1/247.


(�) ينظر: ملحق تراجم الأعلام.


(�) مختصر السيرة، محمد بن عبد الوهاب، 1206 هـ، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي، د. محمد بلتاجي، د. سيد حجاب، مطابع الرياض، ص183، والحديث في صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، 2/974، برقم 2581.


(1) سورة غافر/ الآية: ٥١.





